
Rwd[  



 



 3 تقديم الجامع 

  



 
4 

 الطبعة الثانية 

 م2024هـ /  1446



 5 تقديم الجامع 



 
6 

  



 7 تقديم الجامع 

 

 

 

 

 ( 3)المكتبة الجهادية  

 الأعمال الكاملة 

 للشيخ البليغ، المجاهد الشهيد، القائد المحرض: 

 أبي يحيى الليبي

 ( حسن محمد قائد)

 -م 2012 -  6هـ /  1443والذي قتُل بغارة صليبية غادرة في وزيرستان على الحدود الأفغانية في شهر رجب  -

 حققه وجمعه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 

 أبو عبد الرحمن الزبير الغزي 

 -غفر الله له ورزقه الشهادة  -

 دار الكتاب العالمي 

  



 
8 

  



 فاسفلوا أهل الذكر.. فتاوى جهادية 
2853 

 كيفية قسمة الغنيمة إذا غنمت مجموعة من المجاهدين بغير إذن الإمام 

 إذا غنمت م موعة م  الم اه ي  بغير إذ  الإمام، فكيف يكو  تقسيم الغنيمة؟ :السؤال

 الحمد لله، والحء  والسء  على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد... ال واب:

 :(1)الأموال التي تؤخ  م  الكفار تكو  علل قسمي 

التنيمة، وهي نل مال أ ذ مللن الكفللار بتريللق التلبللة والقهللر، قللال الجرجللاأ  »التنيمللة    الأول:

اسم لما يو ذ من أموال الكفار بقو  التنا  وقهر الكفر  على وجه يكون فيه إعءء نلمة الله تعالى، 

ا َعَ ٱوََ ۞﴿وفيه ننل قول الله تعللالى   ،  (2)وحكمه أنه ييمم، وسائره للتانمين  اصة  ََل مَو  ن م    اَغ  ند م   
 
ََتَمأ

يَ ََمد   َ ََءَ ش  ند
 
د  َََف أ هََََلل  ل ذ يََََۥخَمسَ  َو  ل لرد سَول  يََٰل ٱَوََ ََب  ََٰقَرَ ل َٱو  َٰم  َٰك ينَ ل ٱَوََ ََي ت  ب يلَ ٱََ َ ب َٱوََ ََم س  نتَمََإ نَكَنتَمَ ََلسد  ا َََللد  َٱب ََء ام  و م   

ل َ نز 
 
بَ ََع ل ىََََٰن اأ ن اع  يَل ٱَََمَ   وَ ََق انَ فَرَ ل َٱََمَ   وَ َد  ق  َ ج مَ ل َٱََت  ان  ََٱوََ َع  يَ َللد  َش   

َكَلد  .ا41عاانفال   ﴾ ق د  رَ ََءَ ع ل ىَٰ

لم يوجع عليه مللن  يللل ولا رنللاب أي أنلله لللم   الفيء وهو المال المأ ول من الكفار مما  الثاني:

الفيء  ما راه الله تعالى على أهل اينه من »قال الجرجاأ   ،يو ذ منهم بتريق القو  والقهر والتلبة

 .(3) أموال من  الفهم في الدين بء قتال، إما بالجءء، أو بالمحالحة على جنية أو غيرها

ََ﴿وفيه ننل قول الله تعالى    ف ا ء 
 
أ  َ ا م  ََٱو  ََّ سَول ه َََللد  ا َََهَمَ م نَ ََۦع ل ىَٰ م  وَ ََف 

 
فَ أ ل يَ ََتَمَ ج  يَ ََم  َ ََه َع  ل اََلَ خ  ابَ ََو 

َ َََّ ك  َٰك  د ل  َو 
َ ٱ َّسََل هََََللد  لد طََ هَََۥيسَ  ا ءَ ي ش  م  َ َ ََٱوََ ََع ل ىَٰ يَ ََللد  ش  َ  

كَلد َ ا ٦ََََق د  رَ ََءَ ع ل ىَٰ ف ا ءَ ََمد 
 
ََٱََأ َّ سَول ه َََللد  َ َََم  َ ََۦع ل ىَٰ

 
َٱََلَ هَ أ

ىََٰل  فَلِلَّهََََِقَر 
ل ذ يََ َو  ل لرد سَول  يََٰل ٱَوََ ََب  ََٰقَرَ ل َٱو  َٰم  َٰك ينَ ل ٱَوََ ََي ت  ب يلَ ٱََ َ ب َٱوََ ََم س  َنَول ةَۢ  َََل اََك  َ ََلسد  غَ ل ٱَََنَ ب ي َََكَون 

 
هَََن ي ا ءَ أ ا َََم نكَم  م  ََء ات ىَٰكَمََََو 

ىَٰكَمَ ََلرد سَولََٱ اَن ه  م  نَ َف خَذَوهََو  َُۖٱََتد قَوا َٱوََ ََنت هَوا هَٱف َََهََع  ََََللد   َ ٱإ ند  د  دَََََللد  ابَ ل َٱش   .ا7-6عالحشر   ﴾ ع ق 

ا،    قللد جللاء التفريللق بللين التنيمللة والفلليء في قللول النبللي و يهيي 
تُمْ ف  مييْ أ ق  ا، و  يْتُمُوهيي  ت   أ 

ة  رْييي  أ يمييا ق 

ي  ل كُمْ 
، ثُم  ه 

سُول ه  ر 
ل  ا لله و  ه  إ   خُمُس  سُول هُ، ف  ر   الله  و 

ت  ص   ع 
رْي ة  أ يما ق  ا، و  يه 

هْمُكُمْ ف   .(4)(ف س 

 

الإنجاا  ص    (1) المناصع،  ابن  والقهر  488علنر  بالمتالبة  هءهة   الكفار  أموال  الاستيءء على  أن أحوال  التنائم-(  بالحيلة  -وهو  أو   ،

 ا.-نما جء عنه الكفار ومال الحلح والجنية-، أو عفوا لم يتقد  في تححيله بشيء من للك -نالسرقة من اار الحرب-والتسب 

 (. 133التعريفا     (2)

 (. 138التعريفا     (3)

 .عن أبي هرير ا 1756عومسلم ا 8200عرواه أحمد  (4)
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قال القاهي  يحتمل أن يكون المللراا بللااولى الفلليء الللذي لللم يوجللع »   قال الإما  النووي  

المسلمون عليه بييل ولا رناب بل جء عنه أهله أو صالحوا عليه فيكون سللهمهم فيهللا أي حقهللم 

من العتايا نما يحرف الفيء، ويكون المراا باليانية ما أ ذ عنو ، فيكون غنيمة ييرج منه اليمم 

 .(1) وباقيه للتانمين وهو معنى قوله  هم هي لكم أي باقيها

فوخي وا   ؛لو دخلت  ائفة مي  المسيلمي  دار الىيرب بغيير إذ  الإميام  :وق  اختلف العلماء فيما

 علل أقوال: ؟منها ماتً كيف يكو  حكمه

أن الآ ذين إلا نللانوا لوي منعللة وقللو  فللإن نللل مللا أ للذوه يعتللر غنيمللة يجللم فيلله   القول الأول:

التيملليم، فيأ للذ مللنهم الإمللا  ُ مللم مللا غنمللوه ليضللعها في محللارفها ويعتلليهم أربعللة أ ماسلله، 

وسواء نان ا ولهم اار الحرب وأ للذهم المللال منهللا بعلللم الإمللا  وإلنلله أ  لا، وهللو مللذهم أبللي 

فللإن ا للل  جماعللة لهللا منعللة »حنفية والشافعي ورواية عن أحمد، قللال المرغينللاأ مللن ااحنللاف  

 .(2) فأ ذوا شي ا  مم وإن لم يألن لهم الإما 

الذين  رجوا من محر من أمحار المسلمين إما أن يكونللوا »   وقال الإما  السر سي الحنفي  

ا لهم منعة أو لا منعة لهم  رجوا بإلن الإما  أو بتير إلنه، فإن نان  لهللم منعللة فسللواء  رجللوا  قوم 

فإن ما أصابوه غنيمللة ييمللم ويقسللم مللا بقللي بيللنهم علللى سللها  الفرسللان  ؛بإلن الإما  أو بتير إلنه

إلا ا ل جماعة لهم منعة اار »  وقال الكاساأ    .(3) والرجالة المحيم وغير المحيم فيه سواء

منهم فإنها تقسم قسمة التنائم بالإجماع، سللواء ا لللوا بللإلن الإمللا  أو بتيللر   الحرب فأ ذوا أموالا  

 .(4) إلنه لوجوا اا ذ على سبيل القهر والتلبة لوجوا المنعة القائمة مقا  المقاتلة حقيقة

والظاهر أن الإجماع الذي حكاه الإما  الكاساأ هنا إنما قحد به إجماع أهللل المللذهم الحنفللي 

 

 (. 96/  12شرح النووي على صحيح مسلم    (1)

 (. 117بداية المبتدي    (2)

 (. 53/  10المبسوط    (3)

 (. 196/  7بدائي الحنائي    (4)
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تعالى نما قال الإما  ابللن قدامللة  عن الإما  أحمد   وإلا فاليءف موجوا بين العلماء ومنه روايةٌ 

   « وإن نان  التائفة لا  منعة غنوا بتير إلن الإما  ففيه روايتان  إحداهما  لا شلليء لهللم وهللو

  .(1) واليانية  ييمم والباقي لهم وهذا أصح ،فيء للمسلمين

إلا ا ل واحد أو اهنان أو طائفة اار الحرب بإلن الإمللا  أو بللدون إلنلله سللواء نللانوا   القول الثاني:

لوي شونة أ  لم يكونوا نذلك فكل ما أ ذوه يجم فيه التيميم، فيأ ذ الإما   مم ما أصابوه 

ويقسم أربعة اا ماس بينهم على الوجه الشرعي، وهذا هو مذهم الشافعي، وروايللة عللن أحمللد، 

وإلا ا ل واحد أو شللرلمة اار الحللرب مسللتيفين، »   وحكاه الإما  النووي عن الجمهور فقال  

على صور  السرقة، فوجهان، أحدهما وبه قتي التنالي، وااعللى الإمللا  أنلله المللذهم   وأ ذوا مالا  

المعروف  أنه ملك من أ ذه  اصة، وااصح الموافق لكء  الجمهور  أنلله غنيمللة ميمسللة، وقللد 

 .(2) ، فهو غنيمة ميمسةقال ااصحاب  لو غن  طائفة بتير إلن الإما  متلححين وأ ذ  مالا  

فحل  إلا ا ل قو  لا منعة لهم اار الحرب بتير إلن الإما  فتنموا،  »  وقال الإما  ابن قدامة  

باقيه  ويقسم  الإما   ييمسه  غيرهم  نتنيمة  غنيمتهم  أن  إحداهن   روايا    هءط  فيه  أحمد  فعن 

ا َعَ ٱوََ ۞﴿بينهم وهذا قول أنير أهل العلم منهم الشافعي لعمو  قوله سبحانه    ن مَ ََل مَو  اَغ  ند م 
 
يَ ََمد َ ََتَمَأ ََء َش 

 َ ند
 
د  َََف أ هََخَََلل   . (3)  ، والقياس على ما إلا ا لوا بإلن الإما ا41عاانفال   ﴾ ۥمسَ 

إلا نان الدا لون اار الحرب بتير إلن الإما  لا منعللة ولا شللونة لهللم فمللا أ للذوه   القول الثالث:

، وحكاه ابن يستحقونه نله ولا يكون فيه اليمم، وهو مذهم الحنفية ورواية عن الإما  أحمد  

ا في مذهم الشافعي وأبتله النووي، قللال الإمللا  السر سللي  فللإن نللان ا للول القللو  »  نج وجه 

الذين لا منعة لهم بتير إلن الإما  على سبيل التلح  فللء  مللم فيمللا أصللابوا عنللدنا، ولكللن مللن 

ا قسللم بيللنهم بالسللوية ولا يفضللل الفللارس علللى  أصاب منهم شي  ا فهو له  اصة وإن أصللابوا جميعلل 

 

 (. 378/ 8المتني    (1)

 . (55/ 9روهة التالبين    (2)

 (. 378/ 8المتني    (3)
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 .(1) الراجل

روى أن المشرنين أسروا ابن ا لرجل من المسلللمين فجللاء إلللى رسللول الله »واحتجوا في للك بما   

   يشكو ما يلقى من الوحشة، فأمره أن يستكير مللن قللول لا حللول ولا قللو  إلا بللالله العلللي العظلليم

؛ ولم يأ ذ منه شي  ا  ففعل للك، فيرج الابن عن قليل بقتيي من التنم فسلم للك له رسول الله  

والمعنى ما بينا أن التنيمة اسم لمال محللاب بأشللرف الجهللا  وهللو أن يكللون فيلله إعللءء نلمللة الله 

تعالى وإعنال الدين ولهذا جعل اليمم منه لله تعالى، وهذا المعنى لا يححل فيما يأ للذه الواحللد 

على سبيل التلح  فيتمحض فعللله انتسللاب ا للمللال بمننلللة الاصللتياا والاحتتللاب بيللءف مللا إلا 

 .(2) نانوا أهل منعة وشونة

بكامله    وهو  السر سي لا يحح  الإما   به  استدل  الذي  إسحا   »والحديث  بن    عن محمد 

 ل إليه أ  رسول الله  أرس    فقال   ،فقال  أُسر ابني عوف  جاء مالك ااشجعي إلى النبي   قال   

فأتاه الرسول فأ ره، فأنم عوفٌ يقول لا حول يومرك أ  تكثر م  قول ت حول وت قوة إت بالله،  

ولا قو  إلا بالله، ونانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه، فيرج فإلا هو بناقة لهم فرنبها، فأقبل فإلا 

أبوه  فقال  بالباب،  ينااي  أبويه إلا وهو  يفجأ  أولها فلم  آ رها  فأتبي  القو  فحاح ام،  بسرح      هو 

أمه فقال   الكعبة،  وربق  القدتاهأسوا  و    عوفٌ  من  فيه  ما  بألم  ن يم  وعوف  ااب    ؛،  فاستبق 

 والياا  إليه، فإلا عوف قد ملأ الفناء إبء، فق  على أبيه أمره وأمر الإبل، فأتى أبوه رسول الله 

: اصنع بها ما أح  ت وما كنت صانعًا بإبلك،  فأ ره بير عوف و ر الإبل، فقال له رسول الله 

ََ﴿ون ل:  ق 
تد  م  َي  َ ٱو  ج َََللد  هََََع لي 

د  خ َََۥل ي رَ ٢ََار جَٗم  يَ ََم  َ ََهََزَق َو  ح َََل اََثََح  بَهَي   . (3)(ا3-2عالتء    ﴾ ت س 

ا    أيض  بيان حجتهم في للك  الكاساأ في  لمال  » وقال  اسم  اللتة  والمتنم في  التنيمة والتنم  ان 

أصيم من أموال الحرب وأوجع عليه المسلمون بالييل والرناب، ونذا إشار  الن  اليل عليه، 

 

 (. 54/  10المبسوط    (1)

 (. 54/  10المبسوط    (2)

 . عوهعفه االباأا   »رواه آا  بن أبي إياس في تفسيره ومحمد بن إسحا  لم يدرك مالكا ا2/292ع قال الحافإ المنذري في البغيم والبهيم (3)
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ف ا ء َ﴿  وهي قوله  
 
أ  َ ا م  ََٱو  ََّ سَول ه ََللد  ا ََهَمَ م نَ َۦع ل ىَٰ م  وَ َف 

 
فَ أ ل يَ َتَمَ ج  يَ َم  َ َه َع  ل اَلَ خ  ابَ َو 

 ، أشار  ا6عالحشر     ﴾ َّ ك 

لم يوجع عليه المسلمون بالييل والرناب لا يكون غنيمة، وإصابة مال أهل الحرب  أنه ما  إلى 

يمكنه  لا  له  منعة  لا  من  ان  الالة،  أو  حقيقة  إما  بالمنعة،  إلا  يكون  لا  والرناب  الييل  بإيجاف 

مالا   نان  بل  غنيمة  المأ ول  يكن  فلم  والتلبة  القهر  طريق  على  الآ ذ   اا ذ  به  فييت   ا  مباح 

المنعة  وجوا  عند  أما  ا،  أ ذا صيد  لو  نما  بينهما،  المأ ول  فيكون  ا  أ ذاه جميع  إن  إلا  نالحيد، 

 . (1)  فيتحقق اا ذ على سبيل القهر والتلبة

وا ففللي ملل وإلا ا ل قو  لا منعة لهم اار الحرب بتير إلن الإما ، فتن»   وقال الإما  ابن قدامة  

.. واليانيللة  هللي لهللم مللن غيللر  مللم، انلله انتسللاب مبللاح مللن غيللر جهللاا، أشللبه .غنيمللتهم هللءط

 .(2) الاحتتاب

ا، فيرجللي في   الرابع: أن المال المأ ول مللن أهللل الحللرب بتيللر منعللة ولا إلن مللن الإمللا  يعتللر في لل 

ا للله   ؛تقسيمه إلى اجتهاا الإما  حسم ما تقتضلليه المحلللحة بمعنللى أن الآ للذ للمللال للليم مسللتحق 

ا نمللا هللو الحللال في الفلليء، وهللذا القللول  بمجرا أ ذه إياه، وإنما يرجي أمر المللال إلللى الإمللا  تماملل 

وإلا ا ل قو  لا منعة لهم اار الحللرب بتيللر »   ، قال الإما  ابن قدامة  رواية عن الإما  أحمد  

وا ففي غنيمتهم هءط روايا ... واليالية  هي فيء لا شيء لهم فيها، انهللم عحللا  مإلن الإما ، فتن

 .(3) بفعلهم، فلم يملكوها، نالسرقة من المسلمين

ووجه المعحية هو عد  است ذانهم الإما ، لما في للك من التترير إل قد يتيم علللى تلللك التائفللة 

أمور ومياطر يحيط اا الإما ، وليس  المعحية هي أصللل ا للولهم اار الحللرب وأ للذهم أمللوال 

أصالة بالإجماع، بل لنر بعض أهللل المللذهم الحنبلللي أن للللك مكللروه وللليم   انها مباحة  ؛أهلها

ويكره لتائفة قليلة أن تتنو بتيللر إلن الإمللا  انلله أعللرف بالترقللا  »بمحر ، قال الإما  أبو يعلى   
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وأوقا  الحرب، ومكان الحرب و ءف غيره لاهتمامه بذلك، فإن نللان بإلنلله أرشللدهم وهللداهم 

ا لهللم وعلللى  للرلم  إلى ما هو أصوب، فإلا ترنوا ااصوب نره لهم وانه إلا نللان بإلنلله نللان راء 

حتى إلا احتاجوا إلى مدا باار به إليهم وإلا لم يكن بإلنه لم يعلم ام فربما نالهم ما لا طاقة لهم به 

 .(1) فهلكوا

أن من ا للل اار الحللرب بتيللر إلن الإمللا  وأصللاب منهللا، فللأمره راجللي للإمللا  إن شللاء   الخامس:

سه، وهذا القول فيما يظهر مبني علللى مسللألة جللوال   -والله أعلم-  عاقبه فحرمه ما أ ذ وإن شاء  م 

 ،التعنير بأ ذ المال، فكأن أصحاب هذا القول يرون أن صاحبه الذي أصابه هو مسللتحق للله ابتللداء

إلا أن حرمانه منه لكفه عن المعاوا  ولراع مَن سللواه ألا  يتجللرأ علللى ميللل فعللله، وهللو قللول الإمللا  

ااولاعي ورواية عن الإما  أحمد، وقول الإما  سحنون من أئمة المالكيللة علللى ا تءفللا  طفيفللة 

، فللإن  شللاء »   في بعض التفاصيل، قال الإما  الشافعي   قال ااولاعي   إلا  رجللا بتيللرق إلنق الإمللا ق

مَهُ بينهما مَ ما أصااا هم قَس   .(2) عاقبهما وحَرَمَهُما، وإن  شاء َ م 

نقل محمد بن يحيى الكحال  من غنا بتير إلن الإما  لم يكن للله في »وقال أبو يعلى من الحنابلة  

.. وجلله ااولللى  أنللا قللد لنرنللا مللا في للللك مللن التللرر اللم .التنيمة حق. فظاهر هللذا أحرملله التنيمللة

ا لهم عن ميل للك نما حر  القاتل الميراط  .(3) واليتر فجال أن يحرموا هذه التنيمة ليكون منع 

وظاهر نء  بعض أئمة الحنابلة أن هذا والذي قبله هما قول واحد، بمعنى أن ما أ ذه مَن ا للل 

ا يُحللر  منلله الآ للذون عقوبللة لهللم وللللك لافت للالم علللى  اار الحرب بتير إلن الإما  إنمللا صللار في لل 

الإما  ومياطرلم وتتريرهم بأنفسهم، فكأن معحيتهم بعد  است ذان الإمللا  بعللدما حللرمتهم أ للذ 

فإن ا ل قو  لا منعة لهم... والمراا اا القو  والللدفي اار »المال صي رته في  ا، ولهذا قال ابن مفلح  

الحرب بتير إلنه أي إلن المعتللر إلنلله وهللو الإمللا  المتتلللم فتنمللوا فتنيمللتهم فيء علللى المللذهم 
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 .(1) انهم عحا  بفعلهم وافت الم على الإما  لتلم التنيمة فناسم حرمانهم نقتل المورط

قال سحنون في سرية تيرج في قلة وغرر بتير إلن الإما  فتنموا فللإن »   التاج والإنليل»جاء في  و

للإما  أن يمنعهم التنيمة أابا لهم، فقال سحنون فأما جماعة لا يياف عليهم فء يحللرمهم التنيمللة 

(2) اأ توووإن لم يستألنوه يريد وقد 
. 

رجحانه أن الحكم على المال بكونه غنيمة أ  في  ا إنما   -والله تعالى أعلم-والذي يظهر    :الراجح

ذه وانتناعلله وقللي علللى سللبيل التلبللة  هو تابي للهي ة والكيفية التي تم الاستيءء اا عليه، فإن نان أ  

والقهر والقو  فيكون غنيمة ييرج  مسه ويعتى أربعة أ ماسه للتانمين، وأما إن لم يكللن نللذلك 

فهو فيء يرجي أمره إلى الإما  يضعه حيللث شللاء مللن محللالح المسلللمين نمللا هللو الللراجح في حكللم 

الفيء، فالمعتر ليم فقط نللون التائفللة التللي تللد ل اار الحللرب بتيللر إلن الإمللا  لا  منعللة أ  لا، 

وإنما لا بد من النظر إلى صور  أ ذ المال من أيدي الكفار وهي ة الاستيءء عليه، فقد تد ل طائفة 

لا على سبيل التلبة والقهر وإن نان التالم  للءف  لا  قو  وشونة ومنعة اار الحرب فتأ ذ مالا  

إمللا  للك، مللي القللول بجللوال أن يعاقللم الإمللا  مللن ا للل اار الحللرب بتيللر إلنلله فتللنم أو أ للذ مللالا  

بحرمانه مما أ ذ أو بعضه، ان الححيح من أقوال العلماء هو جوال التعنيللر بأ للذ المللال لا سلليما 

إلا نان  المعحية متعلقة بالمال نفسه نالتلول ومنللي المقللدور عليلله للننللا  ونحوهللا، وبيللان وجلله 

 رجحان ما ظهر في هذه المسألة هو 

على أن مسمى التنيمة هللو المللال المللأ ول مللن أهللل الحللرب علللى  أن اائمة شبه متفقين إجمالا  

ار بتيللر قتللال  سبيل القهر والتلبة، وأن مسمى الفيء هو المال الحاصل للمسلللمين مللن أمللوال الكفلل 

أن  التنيمة ما أ ذ من أهل الحرب عنللو   »ولا إيجاف  يل ولا رناب. فالفر  بين التنيمة والفيء   

 .(3) والحرب قائمة، والفيء ما أ ذ من أهل الحرب بتير قتال ولا إيجاف  يل
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أن أنير العلماء فرقوا بين الفيء والتنيمة فقالوا  الفيء     اعلم أولا  »   ال العءمة الشنقيتي  ق

الذين  النضير  بالقهر، نفيء بني  انتناعه منهم  الكفار من غير  هو ما يسره الله للمسلمين من أموال 

ومكنوه من أنفسهم وأموالهم يفعل فيها ما يشاء لشد  الرعم الذي ألقاه   ننلوا على حكم الن بي  

أن يرتحلوا بما يحملون على الإبل غير السءح، وأما التنيمة  فهي   الله في قلوام، ورهي لهم  

قوله    من  يفهم  التفريق  وهذا  والقهر،  بالتلبة  الكفار  من  المسلمون  ا  انتنعه  ا َعَ ٱوََ ۞﴿ما  اََََل مَو  ند م 
 
أ

ن مَ  وَ ﴿مي قوله     ﴾ تَمغ 
 
أ  َ ا م  فَ ف  ل يَ َتَمَ ج  يَ ََم  َ َه َع  ل اَلَ خ  ابَ َو 

وَ ﴿فإن قوله تعالى     ﴾ َّ ك 
 
أ  َ ا م  فَ ف  ل يَ َتَمَ ج  ظاهر في   ﴾ ه َع 

يوجفوا عليه نما ترى لم  وما  أوجفوا عليه  ما  بين  الفر   بيان  به  يراا  القول فء .أنه  .. وعلى هذا 

آية   ان  الآيا ،  في  ا َعَ ٱوََ ۞﴿إشكال  ن مَ ََل مَو  غ  اَ ند م 
 
وآية    ﴾ تَمأ التنيمة،  فيها حكم  ََ﴿لنر  ف ا ء 

 
أ  َ ا ََٱمد  ََََللد  ع ل ىَٰ

وَ ﴿ لنر فيها حكم الفيء وأشير لوجه الفر  بين المسألتين بقوله     ﴾ ۦَّ سَول ه َ
 
أ  َ ا م  فَ ف  ل يَ ََتَمَ ج  يَ ََم  َ ََه َع  ََلَ خ 

ل ا ابَ ََو 
 .(1) أي فكيع يكون غنيمة لكم، وأنتم لم تتعبوا فيه ولم تنتنعوه بالقو  من مالكيه ﴾ َّ ك 

فحكم نل مال تابي لمسماه وحقيقته وللك مرتبط بحور  أ ذه ونيفيللة وقوعلله   ؛فإل للك نذلك

ا بقو  فتنيمة وإلا ففلليء، والللذي يظهللر أن مللن ربللط اامللر بكللون  في أيدي المسلمين فإن نان انتناع 

الدا لين اار الحرب بتير إلن الإما  أنهم لوو منعة وشونة هو أن التالم فيمن هذا حاله أن يكون 

المال الواقي بأيديهم هو بتريق القو  والقهر فأجرى الحكم على التالم، نما أن مللن جعللل المللال 

ا ان التالللم فلليمن هللو اللذه الحللفة أن يكللون مللا  الذي يقي في أيدي من لا شونة لهللم ولا منعللة في لل 

ا ولللم يُنظللر في نللء الحللالتين  أ ذه بتير قو  وقهر وغلبة لفقده لها فأجرى الحكم على التالللم أيضلل 

 إلى شوال الحور ومفراالا.

من    فما اا  اامر على هذه الحال، فكل طائفة ا ل  اار الحرب بتير إلن الإما  وأصاب  مالا  

مها الإما  قسمتها   أهلها نُظر، فإن نان أ ذ المال جاري ا بتريق القو  والتلبة والقهر فهو غنيمة يُقسِّ

عة ااربعة أ ماس على حسم   المُنتنق التائفة  الشرعية، فيأ ذ  مسها ليضعه في محارفه ويعتي 
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تعالى    الله  لقول  وللك  لفرسه،  وسهمان  له  سهم  أسهم،  هءهة  وللفارس  سهمٌ  للراجل  حالهم 

ا َعَ ٱوََ ۞﴿ ن مَ ََل مَو  اَغ  ند م 
 
يَ ََمد َ َتَمأ َ ََءَ ش  ند

 
د  َََف أ هَََلل  ل ذ يَََۥخَمسَ  َو  ل لرد سَول  يََٰل ٱَوََ ََب  ََٰقَرَ ل َٱو  َٰم  َٰك ينَ ل ٱَوََ َي ت  ب يلَ ٱََ َ ب َٱوََ ََم س  إ نََََلسد 

نتَمََكَنتَمَ  ل َََللد  َٱب َََء ام  نز 
 
أ  َ ا م  بَ ََع ل ىََََٰن او  ن اع  يَل ٱَََمَ   وَ ََق انَ فَرَ ل َٱََمَ   وَ ََد  ق  َ ج مَ ل َٱََت  ان  ََٱوََ ََع  يَ ََللد  َش   

كَلد َ عاانفال     ﴾ ق د  رَ ََءَ ع ل ىَٰ

ا فوجم إجراء الحكم عليه سواء نان قليء  ا41 أ     ، وقد صح  أن المال المأ ول يُسمى غنيمة شرع 

ا أو أنير.  ا، وسواء نان الآ ذ واحد   نيير 

والتلبة   والقو   القهر  بتير  ا  مأ ول  المال  نان  قتال»وإن  بتير  إلى    أي  آ ذوه  يُسلمه  فيء  فهو 

من  الراجح  هو  نما  به  الآ ذون  ييت   ولا  المحالح  وجوه  من  يرى  ما  حسم  ليحرفه  الإما  

ََ﴿حكم الفيء، انهم لم يُوجفوا عليه بييل ولا رناب فيجري عليه قول الله تعالى    ف ا ء 
 
أ  َ ا م  ََٱو  ََََللد  ع ل ىَٰ

ا َََهَمَ م نَ ََۦَّ سَول ه َ م  وَ ََف 
 
فَ أ ل يَ ََتَمَ ج  يَ ََم  َ ََه َع  ل اََلَ خ  ابَ ََو 

َ َََّ ك  َٰك  د ل  َ ٱََو  لد طَََّسََل هََََللد  هَََۥيسَ  ا ءَ َم  َي ش  ََٱوََ ََع ل ىَٰ يَ ََللد  َش   
َكَلد ََء َع ل ىَٰ

ا ٦ََََق د  رَ  ف ا ءَ ََمد 
 
ََٱََأ ََّ سَول ه َََللد  َََم  َ ََۦع ل ىَٰ

 
َٱََلَ هَ أ

ىََٰل  ل ذ يََََقَر  َو  ل لرد سَول  يََٰل ٱَوََ ََب  ََٰقَرَ ل َٱفَلِلَّهَِو  َٰم  َٰك ينَ ل ٱَوََ ََي ت  ب يلَ ٱََ َ ب َٱوَ ََم س  ََلسد 
غَ ل ٱَََنَ ب ي َََنَول ةَََۢ  كَونَ ََل اََك  َ 

 
هَََن ي ا ءَ أ ا َََم نكَم  م  ىَٰكَمَ ََلرد سَولََٱََء ات ىَٰكَمََََو  اَن ه  م  نَ ََف خَذَوهََو  َُۖٱََتد قَوا َٱوَ ََنت هَوا هَٱف َََهََع  ََََللد   َ ٱَإ ند  ََللد 

د  دَََ ابَ ل َٱش  وَ ﴿»   ال شيخ الإسء   ق،  ﴾ ع ق 
 
أ  َ ا م  فَ ف  أي ما حرنتم ولا أعملتم ولا سقتم، يُقال     ﴾ تَمَ ج 

الله على  أفاءه  الذي  الفيء  هو  فهذا  السير،  من  ا  نوع  إلا سار  وأوجفته  البعير يجع وجوفاَ  وجع 

رسوله، وهو ما صار للمسلمين بتير إيجاف  يل ولا رناب وللك عبار  عن القتال أي ما قاتلتم  

 . (1) عليه، فما قاتلوا عليه نان للمقاتلة، وما لم يقاتلوا عليه فهو فيء ان الله أفاءه على المسلمين

أما مني الإما  من ا ل اار الحرب بتير إلنه ممللا أ للذ عقوبللة للله فهللو جللار علللى القللول بجللوال و

التعنير بالعقوبا  المالية وهو الراجح إلا أاى اجتهاا الإما  ونظره إليه، ان أمر الجهاا وقت ا ولمن ا 

وصفة في ااصل مونول إلى الإمللا  انلله أارى بللأحوال أعدائلله ومكللامن قللولم وهللعفهم وتحللين 

الفرصة لتنوهم، فإلا أقدم  طائفة على للك بتير إلنه فهو افت ا  عليه فله أن يُعنر على للك نما 

يعنر على غيره من المعاصي التي لا حللد فيهللا، وهللذا عنللد وجللوا الإمللا  وقياملله بواجبللا  الجهللاا 

 .وعد  تعتيله له
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فء يعتل الجهاا بذلك بل يوول اامر إلى من يَيلفه في هذا   -نما هو في عحرنا-وأما عند فقده  

في نتللا  عمللله وعلللى مللن هللم تحتلله وتَبَعلله مللن  البللاب وهللم قللاا  المجاهللدين ورؤسللاؤهم نللل  

المجاهللدين إلا في مسللألة تعنيللرهم بأ للذ شلليء ممللا غنمللوا فللء يظهللر جللوال للللك هنللا لعللد  قللو  

بللأن ا للول طائفللة مللن   -مللنهم الشللافعي -الافت ا  في هذه الحالة لا سيما وقد قال بعللض العلمللاء 

المسلمين اار الحرب بتير إلن الإما  ااعظم أو نائبه لا يرتقي إلى الحرمة وإن قيل بالكراهللة انلله 

لا يعدو أن يكون مشتمء على التترير والمياطر  وتقحم المهالك ونل للك للليم بمسللتعظم ولا 

 .مستنكر في الجهاا

يُكللره التللنو مللن غيللر إلن الإمللا ، أو مللن غيللر إلن ااميللر »   المجموع شللرح المهللذب»جاء في  و

المنحوب من جهة الإما  ولا يحر  ، انه أعرف بجهاا العللدو مللنهم، وأنلله القللاار علللى أن يمللدهم 

ويعينهم، وإلا غنوا من غير إلنه، لم يحر  عليهم، سللواء نللانوا في منعللة، أو غيللر منعللة، ان عملهللم 

 .(1) ليم فيه أنير من التترير بالنفم، ويجول التترير بالنفم في الجهاا

بللل قللد يكللون سللبب ا في ليلليج   ،بأن للك ليم فيه أنيللر مللن التتريللر بللالنفم للليم بمسلللم   والقول

الكفار وإهارلم حتى يرتكبوا أشياء لا تحمد هد المسلمين مي عد  اسللتعدااهم وليلل هم فيححللل 

بأن أصل الجهاا مونول إلى الإما  أو مللن    بذلك من ااهرار والمفاسد ما لا ييفى، هم إن القول

يلن  منلله أن يكللون مللن مهاملله التللي ييللت  اللا وترجللي إليلله ولا تُسللي م لآحللاا الرعيللة   ؛يقو  مقامه

وإلا فء معنى لإيكال اامر له، وأما عند انعدامه وفقدانه بمو  أو غلبة نفللار أو تعتيللل   ،وأفرااهم

وهللم أمللراء المجاهللدين  ؛فينتقل اامر لمن ينللوب عنلله في بللاب الجهللاا  ،منه للجهاا مي القدر  عليه

 والله تعالى أعلم. ،ناوقاالم ومن يتولون أمورهم على ما بي  

 أبو يىيل اللي ي  /ونتبه

   1426شوال//29»
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